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 :ملخص

الإغريقيين، وخاصة المنطق الأرسطي، تأثر اللغويون العرب بالفلسفة والمنطق 
وكان هذا التأثر سمة اتسم بها التأليف عامة في العصر العباسي، وقد وجد اللغويون 
في مقولات المنطق وتقسيماته وسيلة مقنعة للعقل في تقسيم أبحاثهم وتبويبها، وقد 

نت انعكس هذا التأثر على الدرس الصرفي، حيث تعددت التحليلات الصرفية، وتباي
 أوجه نظر الصرفيين في المسائل اللغوية.

تعدد ، المسائل الصرفية، المنطق وحدوده، علم الصرف الكلمات الافتتاحية:
 التحليل الصرفي

The effect of the division and limits of logic on  

morphological analysis 

Abstract: 

The Greek philosophy and logic have a great effect on The Arab 

linguists especially the logic of Arosto . This effect was one of the merits for 

the authoring in The Abbasid era .The linguists found in the sayings and 

division of logic a convinced means to distribute the researchs and tabulate it. 

This reflects on the morphological lessons as there are different point of 

views in linguistic sums. 

Keywords: Morphology, Logic and its limits, Morphological sums, 

Multiplicity of morphological analysis 
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 مقدمة: 

الصرفي للغة العربية نشأ  علم الصرف علم أصيل من علوم العربية، والتحليل
منذ نشأة دراستها، ملازما لعلم النحو، وقد ألّف علماء العربية فيه منذ القدم، سواء تابعا 

 لعلم النحو، أو منفصلا عنه، فهو أحد شطري علم دراسة اللغة العربية.

وقد تعدد تحليل الظواهر الصرفية للغة العربية قديما وحديثا، وامتلأت الكتب 
التحليلية المتباينة الآراء بين الصرفيين، كل ينظر حسب ما توفر له من آليات  بالقضايا

التحليل، والاجتهاد، والمعرفة اللغوية، فنشأ عن ذلك كمّ كبير من التحليلات اللغوية 
للظواهر الصرفية، هذه التحليلات تمثل ظاهرة يجدر رصدها، والنظر إليها، والبحث 

 عن أسبابها.

ون العرب بالفلسفة والمنطق الإغريقيين، وخاصة المنطق وقد تأثر اللغوي
الأرسطي، وكان هذا التأثر سمة اتسم بها التأليف عامة في العصر العباسي، وقد وجد 
اللغويون في مقولات المنطق وتقسيماته وسيلة مقنعة للعقل في تقسيم أبحاثهم وتبويبها، 

والمنطق، وقد أشار إلى ذلك  (1)يوقد لاحظ الفلاسفة أن هناك علاقة بين النحو العرب
الفيلسوف الفارابي، حيث ذكر أن:" المنطق يشارك النحو بعض المشاركة بما يعطي 
من قوانين الالفاظ، ويفارقه في أن علم النحو إنما يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة ما، 

نحو ، فهو يشير إلى أن (2)وعلم المنطق يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها"
 اللغة منطق عقلي، فالمنطق عام، والنحو خاص.

ويرى )دي بور(:" أن الأبحاث اللغوية النظرية التي نشأت عند العرب في زمن 
مبكر، قد أحدثتها المقولات النحوية المنطقية الموجدة في كتاب باري أرميناس، وذلك 

نقسام الكلام إلى مع ما وقع من تأثير الرواقية في هذا النشوء، ومن ثم ظهر القول با
 (3)الأقسام الثلاثة"



 
     
  

 م2020( أكتوبر 76ملحق العدد ) 45

 

 تأثر التحليل الصرفي بتقسيمات المنطق وحدوده

 

ويقول الدكتور شوقي ضيف مؤكدا تأثر النحو العربي بالمنطق اليوناني: " فلا 
 . (4)ننسى المنطق اليوناني فصلته بالنحو العربي مقررة"

ويقول المخزومي:" إن كثيرا من النحاة كانوا من المتكلمين، وقد أدركوا عمق 
وأساليب المنطق والكلام، ومدى تأثره بأساليب المتكلمين الصلة بين الدرس النحو 

ونظرياتهم، وكان الدرس النحو يزداد اتصالا بالفلسفة والمنطق حتى خضع لأسلوبهما 
 .(5)خضوعا كاملا عند نحاة القرن الرابع"

 ومن الأمثلة الدالة على تأثر الدراسة الصرفية بالمنطق ومفاهيمه:

 ، وحرف:تقسيم الكلم إلى: اسم، وفعل -1

قسّم الصرفيون والنحاة الكلم إلى ثلاثة أقسام، اسم، وفعل، وحرف، وقد أولى 
اللغويون العرب هذه القسمة الثلاثية اهتماما بالغا، فخصوا له مكانا في مقدمات الكتب 
النحوية والصرفية، فهذا ابن مالك جعل هذه القسمة الثلاثية في مقدمة ألفيه في النحو 

 والصرف، يقول:

 .(6)كلامنا لفظ مفيد: كاستقم           اسم، وفعل، ثم حرف، الكلم

يقول ابن بشاذ مبينا سبب تقسيم النحاة والصرفيين للكلم إلى ثلاثة أقسام:" وإنما 
كان الكلام ثلاثة لا غير؛ لأن العبارة على حسب المعبر عنهن لا يخلو من أن يكون 

وقعد، أو واسطة بين الذات وحدثها... ذاتا، كزيد، وعمرو، أو حدثا من ذات، كقام 
فالأسماء عبارة عن الذات، والافعال عبارة عن الحدث، والحروف عبارة عن الوسائط، 

 .(7)فلذلك كانت ثلاثة على حسب المعبر عنه"
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وقد دافع ابن الأنباري عن التقسيم الثلاثي للكلمة، وقد ظهر ذلك من قوله:" 
كلام ثلاثة، لا رابع لها؟ قيل: لأنا وجدنا هذه الأقسام فإن قيل: فلِمَ قلتم: إنّ أقسام ال

الثلاثة يعبر بها عن جميع ما يخطر بالبال، ويتوهم في الخيال، ولو كان ههنا قسم 
رابع، لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه، ألا ترى أنه لو سقط أحد هذه الأقسام 

فلما عبر بهذه الأقسام عن جميع الثلاثة لبقي شيء في النفس لا يمكن التعبير عنه، 
 .(8)س إلا هذه الأقسام الثلاثة"يالأشياء، دل على أنه ل

وكذلك نجد ابن عصفور يدافع عن انحصار أقسام الكلم في الثلاثة دون أن 
تتعداها إل أكثر من ذلك، فقال:" والدليل على أنّ أجزاء الكلام بهذه الثلاثة خاصة أنّ 

ا أن يدل على معنى، أو لا يدل، وباطل ألا يدل، فإن ذلك اللفظ الذي هو جزء كلام إم
عيب، وإن دل، فإمّا أنْ يدل على معنى في نفسه، أو في غيره، لا في نفسه، فإنْ دل 
على معنى في غيره، فهو حرف، وإن دل على معنى في نفسه، فإما أن يتعرض ببنيته 

فهو اسم، فالأجزاء إذن للزمان أو لا يتعرض، فإن تعرض، فهو فعل، وإن لم يتعرض، 
 .(9)محصورة في هذه الثلاثة"

ويقول السيوطي في هذا الصدد:" الكلمة إما اسم، وإما فعل، وإما حر حرف، 
ولا رابع لها، ... والدليل على الحصر في الثلاثة الاستقراء، والقسمة العقلية، فإن الكلمة 

حرف، والأول إما أن يقترن لا تخلو إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الثاني ال
 .(10)بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا، الثاني الاسم، والأول الفعل"

وقد حدّ اللغويون كل قسم من هذه الأقسام بحد جامع مانع، بحيث يشمل كل 
أفراد المصطلح المعرف، وهذا الأمر في عمومه ساعد على ضبط كثير من 

ة المصطلحات أدخلهم في كثير من المصطلحات الصرفية، لكنه في مثل هذه الثلاث
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الإشكاليات، مثل تعدد التحليل الصرفي لبعض الألفاظ التي لم ينطبق عليها هذه 
الحدود انطباقا كاملا، فقد حد النحاة مصطلح الاسم بأنه:" ما دل على معنى في نفسه 

 ،(12)، وعرفوا الفعل بأنه:" ما دل على الحدث مع أحد الأزمنة"(11)غير مقترن بزمن"
وجعلوا كل ما لا يدخل في بابي الاسم والفعل، هو في باب الحرف، وجعلوا لكل قسم 
من الثلاثة علامات يعرف بها، ولا يجوز أن يتعداها،  يقول ابن مالك في علامات 

 الاسم والفعل والحرف:

 ومسند للاسم تمييز حصل   ... دا وآلــــــوين والنّ ـــــــــــبالجرّ والتن

 يــــــــــــــونون أقبلنّ فعل ينجل   ... يــــــــــا افعلــــــبتا فعلت وأتت وي

 (13)فعل مضارع يلي لم كيشم   ...  سواهما الحرف كهل وفي ولم

ويبدو أنّ هذه القسمة الثلاثية، والحدود التي وضعها النحاة لها، والعلامات 
لا  -التي يعرف بها كل قسم، والاعتقاد بضرورة أن تكون هذه العلامات جامعة مانعة 

فظ من الألفاظ التي تخضع تحت أي قسم من الثلاثة الأقسام، قد يصلح أن يتخطها ل
أدى كل ذلك إلى تعدد في التحليل الصرفي، ووجود ظاهرة نسبية التحليل فيه، ومن 

 شواهد ذلك:

 نعم وبئس من حيث الاسمية والفعلية: (أ )

نعم وبئس( من حيث كونهما اسمين أو ) تعدد تحليل النحاة في تصنيفهم لـ 
المسألة انقسم فيها النحاة إلى قسمين، كوفي: يرى أنهما اسمان، وبصري: فعلين، وهذا 

وقوع )نعم وبئس( في الاستعمال  يرى أنهما فعلان، وكان تحليل كل فريق مبنيا على
اللغوي، وقد تواردت عليهما علامات الاسمية حينا، وعلامات الفعلية حينا آخر، فقد 
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مات: دخول حرف الخفض وحرف النداء هذه العلاجاء تحليل الكوفيين مبني على 
عليهما، وأنه لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال، وأنهما غير متصرفين، وجاء 
تحليل البصريين مبني على توافر علامات الفعل فيهما: كاتصال الضمير المرفوع 

 .(14)بهما، واتصالهما بتاء التأنيث الساكنة، وأنهما مبنيان على الفتح

 )أفعل( في التعجب:صيغة  (ب )

–من أمثلة تعدد التحليل الصرفي الناتج عن القسمة الثلاثية للكلم العربي 
صيغة )أفعل( في التعجب، فقد صنف بعض النحاة صيغة )أفعل( في التعجب  -أيضا

على أنها ضمن قسم الأسماء، في حين صنفها البعض الآخر على أنها ضمن قسم 
حليل مبنيا على افتراض أنّ هناك علامات لكل قسم لا الأفعال، وكان هذا التعدد في الت

استدلوا بعلامات الاسم: فهو  -وهم أهل الكوفة  -يمكن أن يتخطاها، فمَنْ قال أنه اسم 
جامد لا يتصرف، وأنه يدخله التصغير، وأن عينه تصح مثل الاسم، ولو كان فعلا؛ 

بدخول علامات  -لبصرة وهم أهل ا -لوجب أن تعل عينه، واستدل مَنْ قال أنه فعل 
الفعل عليه، كنون الوقاية، وأنه يتعدى في العمل مثل الأفعال فينصب، وأنه مبني على 

 .(15)الفتح، والبناء على الفتح من خصائص الفعل

 تصنيف )ربّ(:  (ج )

على تعدد التحليل الصرفي الناتج عن تقسيم الكلم إلى  -أيضا –ومن الأمثلة 
رب( فقد صنفها الكوفيون على أنها اسم، في حين اسم وفعل وحرف، محاولة تصنيف )

، وهذا التعدد في التحليل ناتج عن افتراض وجود (16)صنفها البصريون على أنها حرف
علامات يمكن من خلالها تصنيف الكلمة إلى واحد من الثلاثة الأقسام، وأن انتفاء 

 حيح.علامات قسم معين عن لفظ يعني بالضرورة أنه ليس تابع له، والعكس ص
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حيث نرى الكوفيين والبصريين اعتمدوا في تحليلهم على نفي علامات قسمين  
من أقسام الكلم عن )رب( حتى تنسب )رب( إلى القسم الثالث، فلا خلاف بينهم في أن 

 )رب( ليست بفعل، فبقي كونها اسما أو حرفا.

، بنفي علامات الحرفية عنها، فقد نقل (رب)أما الكوفيون فاستدلوا على اسمية  
:" والذي يدل على أن رب ليست بحرف (رب)الأنباري عنهم قولهم في نفي الحرفية عن 

جر، أنها تخالف حروف الجر، وذلك في أربعة أشياء؛ أحدها: أنها لا تقع إلا في 
ا صدر الكلام، وحروف الجر لا تقع في صدر الكلام، وإنما تقع متوسطة؛ لأنها إنم

دخلت رابطة بين الأسماء والأفعال. والثاني: أنها لا تعمل إلا في نكرة وحروف الجر 
تعمل في النكرة والمعرفة. والثالث: أنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة، وحروف الجر 
تعمل في نكرة موصوفة وغير موصوفة، والرابع: أنه لا يجوز عندكم إظهار الفعل الذي 

لاف الحروف في هذه الأشياء دليل على أنه ليس بحرف، تتعلق به. وكونه على خ
والذي يدل دلالة ظاهرة على أنه ليس بحرف أنه يدخله الحذف فيقال في رب "رب" قال 

قرئ بالتخفيف كما قرئ  (17)الله تعالى:"}رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ{"
 .(18)بالتشديد"

استدلوا على أن )رب( حرف بانتفاء علامات الاسم فيها، وأما البصريون فقد 
 .(19)كالجر والتنوين والنداء ودخول )أل( والإسناد، وغيرها من علامات الاسمية

 تصنيف )إذن(: (د )

وكذلك تصنيف )إذن( عند النحاة، فهناك مَنْ جعلها اسما، وهناك مَنْ جعلها 
حصروا أقسام الكلم في ثلاثة أنواع ، وهذا التعدد في التحليل سببه، أنّ النحاة (20)حرفا

فقط )اسم وفعل وحرف(، و )إذن( تحمل بعض علامات الاسمية، كالدلالة على معنى 
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تحمل  -أيضا–في نفسها، وهو معنى الظرفية، وهذا يقربها من دائرة الاسمية، وهي 
 بعض علامات الحرف، وهو عدم قبولها علامات الاسم والفعل.

 ل والأصوات:تصنيف أسماء الأفعا)هـ( 

ومِنْ أظهر الأمثلة على أنّ إصرار الصرفيين على القسمة الثلاثية للكلم، من 
، (21)أسباب نسبية التحليل الصرفي، محاولة تصنيفهم لـ)أسماء الأفعال والأصوات(

وأحسب أن هذه المسألة الوحيدة في الصرف التي جعلت بعض الصرفيين يكسر قاعدة 
أو فعل أو حرف(، فأضاف بعضهم قسما رابعا أطلق عليه  تقسيم الكلم إلى ثلاثة )اسم

، وهذا في الحقيقة يرجع إلى صعوبة وتعقيد إقحام أسماء الأفعال والأصوات (22))خالفة(
 في أي قسم من الأقسام الثلاثة )الاسم والفعل والحرف(.
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